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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  : ل رحمه الله تعالىاق

إلى المدينــة أقـام �ــا إلى المحــرم مـن الســنة الســابعة ،  ولمـا رجــع  : )غــزوة خيــبر( فصـل [

فخرج في آخره إلى خيبر ، ونقُل عن مالك بن أنس رحمه الله : أن فتح خيبر كان في سـنة 

�ا في سنة سبع ، وأما ابن حزم فعنه أ�ا في سنة ست بلا شـك ، ست ، والجمهور على أ

وذلك بناء على اصطلاحه ، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي 

تــابع عليــه ، إذ الجمهــور علــى أن إلى المدينــة مهــاجراً ، ولكــن لم يُ  قــدم فيــه رســول الله 

خ بــذلك يعلــى بــن أميــة �لــيمن كمــا أول مـن أرَّ أول التـاريخ مــن محــرم تلــك الســنة ، وكــان 

وذلـك  رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه �سناد صحيح إليه ، وقيل : عمر بن الخطاب 

إليهــا واســتخلف علــى  ســط ذلــك في موضــع آخــر . فســار في ســنة ســت عشــرة كمــا بُ 

 يفتحـه الله  فلما انتهى إليهـا حاصـرها حصـناً حصـناً ، المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي 

ان جملتهم من كم نصفها بين المسلمين ، و ، وقسَ سهاوخمَّ  عليه ويغنمه حتى استكملها 

.  حضــر الحديبيــة فقــط ، وأرصــد النصــف الآخــر لمصــالحه ولمــا ينوبــه مــن أمــر المســلمين

واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعد مـا سـألوا ذلـك عوضـاً عمـا كـان صـالحهم عليـه مـن 

، وقــد نصــف ممــا يخــرج منهــا مــن ثمــر أو زرعال ولرســول الله ، أن يعملوهــا الجــلاء علــى 

من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه ، فأسلمت فأعتقها وتزوجها  اصطفى 

  . ] توبنى �ا في طريق المدينة بعدما حلَّ 

****************  
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 و، وهـ في سـيرة الرسـول  عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابـه الفصـول هذا فصلٌ 

هــذا  فيالحــديث ، و مــن جملــة الفصــول المتعلقــة بمغــازي النــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه 

 عــن غــزوة خيــبر ، والشــأن في هــذه الغــزوة كمــا قــال جماعــة مــن المفســرين : هــي وعــدٌ الفصــل 

في صــلح ا كــان ممــّ قــد مــرّ معنــا الغــم الــذي لحــق الصــحابة و نبيــه والمــؤمنين ،  ده الله وعَــ

كثــيرا ، ففــي أثنــاء هــذه الأحــداث نــزل علــى النــبي عليــه   فيــه خــيراً جعــل  ولكــن الله الحديبيــة 

مــن البشــارات العظيمــة والثنــاء الكــريم العــاطر علــى  الصــلاة والســلام ســورة الفــتح كاملــة وفيهــا

وتبــين   كثــيرة تمــدح الصــحابة  النــبي عليــه الصــلاة والســلام وصــحابته الكــرام ، وفي الفــتح آيٌ 

المـؤمنين موعـدة كريمـة فقـال  مآثرهم ومناقبهم وخصالهم الكريمة ، وفي هذا السياق وعـد الله 

  :} كُمدعو   هذه لَ لَكُمجا فَعذُونَهتَأْخ ةيركَث مغَانم {؛ قوله  ]٢٠[الفتح: }اللَّه     هـذه لَ لَكُـمجَفع{ :

قـال غـير واحـد مـن المفسـرين :   }اللَّه مغَانم كَثيرة تَأخْـذُونَها   وعدكُم {قولـه أي صلح الحديبية ، و 

ولهذا كان للمؤمنين من المغـانم في  .�ا على المؤمنين في غزوة خيبر  هي المغانم التي منّ الله 

ا جـاء في صـحيح ليهم به ، بل قال بعض الصحابة كمـع فتح خيبر الشيء الكثير منّ الله 

ــرَ ((وغــيره :  لبخــاريا بـَ ــ ))مَــا شَــبِعْنَا حَــتىَّ فَـتَحْنَــا خَيـْ وأكــرم بــه عبــاده في  ره الله يعــني ممــّا يسَّ

لى إبعـــد هـــذه الغـــزوة بعـــد أن رجعـــوا  غـــزوة خيـــبر مـــن المغـــانم الكثـــيرة ، حـــتى إن المهـــاجرين 

ار لأ�ــم أصــبح لهــم �هــا الأنصــإالمدينــة النبويــة أعــادوا المنــائح الــتي كانــت عنــدهم والــتي مــنحهم 

ــ ؛لهم التمــور ويشــبعون منهــا ويبيعــوننــون مــن نخــينخيــل وأصــبحوا يجْ  كثــيرا ومغــانم    لوا خــيراً فحصَّ

  .كثيرة 

بن كثير رحمه الله تعالى كانت في المحـرم مـن السـنة السـابعة للهجـرة اهذه الغزوة كما ذكر الإمام 

ــا عرفنــا أن صــلح الحديبيــة كــان في آخــر الســنة السادســ . ة مــن الهجــرة في ذي القعــدة مــن وكنّ

لى المدينـة ، بـل كمـا قـال ابـن  إعندما جـاء  تلك السنة ، فلم يمكث عليه الصلاة والسلام كثيراً 

إلى  ولمــا رجــع  ، مــن العشــرين ليلــة قامتــه �لحديبيــة نحــواً إفكــان مــدة  ((:  كثــير ســابقاً 
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ــة أقــام �ــا إلى المحــرم مــن الســنة الســابعة لى إ -أي في آخــر المحــرم - فخــرج في آخــره المدين

  لى خيبر .إ�صحابه  حتى خرج  أي أن مكثه بعد الحديبية لم يكن طويلاً ؛ )) خيبر

ونقُِل عن مالك ابن أنس أن فتح خيبر كان في سنة ست والجمهـور علـى أنـه في  ((قـال : 

 والـذي تعضـده الأدلـة وتشـهد لـه الـدلائل وهـو قـول جمهـور أهـل المغـازي والسـير))  سنة سـبع

 أولهـا في آخـر شـهر محـرم الـذي هـو أول فيانت في السنة السابعة من الهجرة أن هذه الغزوة  ك

  شهرٍ في السنة .

ى اصـطلاحه لكـن هـذا مبـني علـ؛  )) وأما ابن حزم فعنـه أ�ـا سـنة سـت بـلا شـك ((قال : 

اهير ، فهـو يــرى أن التـاريخ الهجــري لا يبـدأ مـن المحــرم كمـا هــو قـول جمــفي بـدء التـاريخ الهجــري

 وإنمّــا يــرى أن التــاريخ الهجــري يبــدأ مــن الربيــع الأول وهــو وقــت مهــاجر النــبي ، أهــل العلــم 

مـة النـبي عليـه الصـلاة لى المدينة ، ولم يعتبر ابن حزم البدا�ت الـتي كانـت للهجـرة وتقدِ إالفعلي 

مــن ربيــع  لى المدينــة حيــث هــاجروا قبلــه ، واعتــبر أن التــاريخ الهجــري يبــدأإوالســلام لأصــحابه 

الأول ، فبنـــاء علـــى قولـــه إذا كـــان التـــاريخ الهجـــري يبـــدأ بربيـــع الأول فمحـــرم ســـيكون في آخـــر 

   .التاريخ الهجري  السنة السادسة من الهجرة ، لكن قوله على خلاف قول الجمهور في بدء

 م فيه رسول الله وهو يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدِ (( قـال : 

يعـني هـذا القـول انفـرد بـه ولم يتابعـه عليـه أحـد ؛  )) ولكن لم يتُابع عليـه،  المدينة مهاجراً لى إ

من أهـل العلـم ، إذ الجمهـور علـى أن أول التـاريخ مـن محـرم تلـك السـنة ، وإذا عُلـم أن التـاريخ 

لى إالســلام في آخــره ي خــرج عليــه الصــلاة و ذالســنة فيكــون هــذا المحــرم الــيبــدأ مــن محــرم تلــك 

  السنة السابعة للهجرة . ءبر في بدخي

خ بذلك يعلى بن أميـة �لـيمن كمـا رواه الإمـام أحمـد ابـن حنبـل وكان أول من أرَّ (( قال : 

ن الإســناد صــحيح ولكــن أالحـافظ ابــن حجــر  ذا قــال أيضــاً كــو ؛  )) عنــه �ســناد صــحيح إليــه

التـــاريخ �ـــذا وهـــو  ن أول مــن بـــدأإفيــه انقطـــاع بـــين عمـــر ابـــن دينــار ويعلـــى ابـــن أميـــة ، وقيـــل 
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 وذلك في سنة ستة عشرة كما بسط ذلك في موضع آخـر عمر بن الخطاب ((مشهور 

لى إحيـث أشـار ؛ شـارة لمناسـبة المقـام لـذلك إلى ذلـك إوالحافظ ابـن كثـير رحمـه الله أشـار ؛  ))

قــول ابــن حــزم الــذي خــالف فيــه قــول الجمهــور في بــدء التــاريخ الهجــري وأنــه علــى رأيــه يبــدأ في 

  بيع الأول .ر 

الصــحابة الكــرام أي النــبي عليــه الصــلاة والســلام و  ؛ )) فســار إليهــا ((قــال رحمــه الله تعــالى : 

  . لى خيبرإ واسار 

سـحاق إهـذا في قـول ابـن و ؛ ))  واستخلف على المدينة نميلـة ابـن عبـد الله الليثـي ((قال : 

وهــو أصــح ،  ع بــن عرفطــة إن الــذي اســتُخلف هــو ســبا   ، وقيــلفي مغازيــه رحمــه الله تعــالى 

وكــان وصــوله حــين خــرج النــبي  -لى المدينــة إلمــا وصــل  يث أن أ� هريــرة وقــد جــاء في الحــد

وجــد ســباع ابــن عرفطــة يــؤم النــاس فصــلى  - لى خيــبرإأصــحابه الكــرام عليــه الصــلاة والســلام و 

الســلام الصــلاة و ده بعــد الصــلاة بمــا يحتــاج ولحــِق �لنــبي عليــه ثم إن ســباع ابــن عرفطــة زوَّ ، معــه 

وطلــب مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أن ،  هــابعــد فتح لى النــبي إكــان وصــوله لى خيــبر و إ

  ، وسيأتي الحديث بذلك . م له مع الصحابة فأسهم له صلوات الله وسلامه عليه يُسهِ 

 ممــّا كانــت تمتــاز بــه خيــبر في ذلــك ؛))  فلمــا انتهــى إليهــا حاصــرها حصــناً حصــناً (( قــال : 

ــــة �لحصــــون المنيعــــة والــــتي بناهــــا اليهــــود وكــــانوا يظنــــون أن حصــــو�م تمــــنعهم  الوقــــت أّ�ــــا مليئ

ــبوا  { َتسحي لَــم ــثيح ــنم ــه ــونُهم مــن اللَّــه فَأتََــاهم اللَّ صح متُهعــانم ــمــوا أَنَّهَظنفكــانوا  ]٢[الحشـر:}و ،

بطل كل مـا يتعلـق بـه  إذا جاء أمر الله  ولكن، يظنون أن هذه الحصون تحمي وتمنع وتقي 

فكانت تمتـاز خيـبر  ]٧٨[آل عمران: }مشيدة بروجٍ في كُنتُم ولَو الْموت يدرِكُكُم تَكُونُوا أيَنما{الإنسان 

تتفــــاوت في  وكانــــت أيضـــاً ، لهــــا أسمـــاء معروفــــة عنـــدهم  في ذلـــك الوقــــت بحصـــون منيعــــة جـــداً 

معــروف  وهــو رجــل يهــودي أيضــاً ، مــن أمنــع تلــك الحصــون حصــن مرحــب مناعتهــا وقو�ــا و 

لى خيـــبر مـــن ضـــمنها إالطـــرق الـــتي تـــؤدي  توكانـــ، قوتـــه في المبـــارزة والقتـــال و بســـالته وشـــدته ب
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السـلام عنـدما جـاء طريـق يعُـرف بطريـق مرحـب وهـو الطريـق الـذي سـلكه النـبي عليـه الصـلاة و 

لى خيــبر مــن جهــة الشــام ، إوالســلام أن جــاء  وقــد كــان مــن حكمتــه عليــه الصــلاة، لى خيــبر إ

اســـتنجد �ـــم اليهـــود في ذلـــك قـــد و ، حـــتى يمنـــع المعونـــة مـــن غطفـــان وكـــانوا يعاضـــدون اليهـــود 

 ةً بـَا خرجـوا حصـل أن كـأ�م سمعـوا جلَ لكـن لمـ، خرجوا �لفعـل لمعاونـة اليهـود في خيـبر ف الوقت

فكـان  .شـرهم  ووقى الله  ، فكفَّ  على النساء والذرية في مساكنهم فرجعوا خوفاً  أو صو�ً 

لى خيـــبر ولكـــن فيهـــا هـــذه الحصـــون المنيعـــة فحاصـــرها عليـــه إأتـــى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

 اشـتد علـى الصـحابة وعنـدما ليـالي الحصـار ليلـة مـن  فيو  ، الصلاة والسلام وطـال الحصـار

لاء في الحصــــون هــــؤ ، و كــــانوا في العــــراء ولــــيس عنــــدهم شــــيء و  -التعــــب  مالحصــــار واشــــتد �ــــ

لأَعُْطِــينََّ الرَّايــَةَ غَــدًا رَجُــلاً (( قــال عليــه الصــلاة والســلام : -الغــذاء عنــدهم الطعــام والشــراب و و 

ُ وَرَسُــولهُُ   وهــذه بشــارة ، أعلمهــم �لفــتح لــيلاً ))  يُـفْــتَحُ عَلــَى يَدَيــْهِ، يحُِــبُّ ا�ََّ وَرَسُــولَهُ، وَيحُِبُّــهُ ا�َّ

أخبر عليه الصلاة والسلام ، فبات الصـحابة ليلـتهم كلهـم يرجـو أن يكـون كما   وتم الفتح �اراً 

هـــو الـــذي يعُطـــى الرايـــة لســـبب عظـــيم وهـــو أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام شـــهد لهـــذا الـــذي 

ا أصبحوا ولم ،  )) يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله  ((يعُطى الراية �ذه الشهادة المباركة 

ظهـر نفسـه ويتمـنى أن ول الله صلوات الله وسلامه عليه كـلٌ يـبرز نفسـه ويُ لى رسإغدوا مبكرين 

)) أيـن علـي بـن أبي طالـب ؟ ((: يكون هو الذي يعُطـى الرايـة ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام 

مـــن عينيـــه تســـبب في عـــدم رؤيتـــه  فقـــالوا � رســـول الله يشـــتكي عينيـــه ، حـــتى إن شـــكواه 

مشــهور بــين   وكــان -، فبعــث ســلمة بــن الأكــوع )) علــي ائتــوني ب((، فقــال  الطريــق تمامــاً 

فَأتََـيْـتُ عَلِي�ـا فَجِئْـتُ "كمـا جـاء في صـحيح مسـلم ل  اق -الصحابة �نه عداء وسريع في الجري 

ــهِ أقَــُودُهُ وَهُــوَ أرَْمَــدُ  لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام يقــوده لأنــه لا يــرى الطريــق مــن إجــاء بــه " بِ

، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فـذهب مـا �ـا مـن  ينيه شدة الرمد الذي أصاب ع

وأعطاه عليه الصلاة والسلام الرايـة وفـتح ،  ولم يشتكي بعدها عينيه ، رمد وكأنه لم يُصب 

وكـان قتـل هـذا اليهـودي الطاغيـة الظـالم علـى يـد علـي بـن أبي طالـب كمـا  ، على يديـه الله 
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 -بـــن الأكـــوع ، وكـــان حصـــل أن هـــذا اليهـــودي  جـــاء في صـــحيح مســـلم مـــن حـــديث ســـلمة

وهـو  م لـه عـامر، فتقـدَّ   خـرج مـن الحصـن وطلـب المبـارزة وكـان رجـل معـروف بقوتـه -مرحـب 

بسـيفه  معـه وأهـوى  ه بـترسٍ و�رزه ، فضـرب مرحـب بسـيفه فـردَّ  عم سـلمة بـن الأكـوع 

عليـه  فارتـد سـيف عـامر ،  كان سيفه قصيراً و ، منه ليضرب أسفله �لسيف  لأنه كان قريباً 

أصــاب نفســه �لســيف ضــربة كانــت قاتلــة فمــات مــن تلــك الضــربة ، ثم ففضــرب عــين ركبتــه 

وضــربه علــى هامــة رأســه ففلــق رأســه فمــات في  �دى مرحــب هــذا مــن يبــارز فتقــدم علــي 

  .مكانه 

لمــا رجعــت تلــك الضــربة مــن ســيف عــامر علــى نفســه ومــات مــن  ؛ وهنــا ننتبــه لفائــدة عظيمــة

ينا أَو أخَطَأْنَـا    ربنـا {وفي القـرآن  -اً ئـك الضربة خطتل لأن قتـل  ]٢٨٦[البقـرة: }لاَ تُؤاخـذْنَا إِن نَّسـ

، عتبـار أنـه قتـل نفسـه �" إن عامر بطل عملـه "بعض الصحابة :  قال –الإنسان نفسه محرم 

أبلــى في تلــك كــان هنــاك رجــل   -غــزوة خيــبر -ومــن الموافقــات العجيبــة أن في الغــزوة نفســها 

فقـــال النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام : هـــو مـــن أهـــل النـــار ، فتبعـــه بعـــض الصـــحابة  الغـــزوة بـــلاءً 

وضع سيف نفسه في نحره فاتكأ عليه وقتل نفسـه ، ففأُصيب ذلك الرجل �صابة فلم يحتملها 

 أشــهد أنــك رســول الله ، الرجــل الــذي" لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــال : إفجــاء الرجــل 

قـال بعـض الصـحابة :  لما رجعت عليه تلـك الضـربة فعامر  ،" قلت إنه في النار قتل نفسه

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام يبكــي علــى عمــه إ، فجــاء يقــول ســلمة  "إن عــامر بطــل عملــه"

وقال � رسول الله إن الصحابة يقولون إن عامر بطل عمله . فقال النبي عليه الصلاة والسلام 

   .  ))بَلْ لَهُ أَجْرهُُ مَرَّتَـينِْ   -أي أخطأ  -بَ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ كَذَ ((: 

أن : لكـن هـذا يسـتفاد منـه فائـدة عظيمـة  .وهذا الذي حصـل مـن عـامر هـو مـن قبيـل الخطـأ 

ر عندهم أن قتل النفس ولـو في سـاحة القتـال مبطـل للأعمـال ومـن الكبـائر متقرِّ  الصحابة 

في  ب نكايــةً ل نفســه في وســط الأعــداء ولــو كــان قتلــه لنفســه يســبِّ ، وكــون الإنســان �تي ويقتــ
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خطـأ مـا يسـمى �لتفجـير ،  و�ذا يعُلم أيضـاً ، العدو هذا في غاية الخطورة ومن كبائر الذنوب 

 ؛في سبيل أن يسـبب نكايـة في الأعـداء  عندما �تي شخص ويفجر بنفسه ويقتل نفسه عمداً 

ر نفسه ويقتل بمن يتجرأ و�تي ويفجِّ  - والعياذ �� -هذا إذا كان في صف الكفار ، فكيف 

وحقيقـة  ه النـاس سـيرة الصـحابة وهـديهم وفهمهـم لـدين الله ولو فقِـ !!نفسه بين المسلمين 

الجهاد وطريقته ومسلكه الذي كانوا عليه لم يقع هؤلاء وأمثـالهم في مثـل هـذا المنزلقـات الخطـيرة 

ونوع من النصرة لدين الله ، وهي مـن الخطـأ البـين والضـلال من الجهاد  التي يظنو�ا أ�ا ضربٌ 

  الواضح .

؛  )) مــهحصــنا يفتحهــا الله عليــه ويغُنِّ  فحاصــرها حصــناً  (( قــال المصــنف رحمــه الله تعــالى :

بـَـرُ  ((جـاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه لمـا دخـل قـال :  وأيضاً  ُ أَكْبـَـرُ خَربِـَتْ خَيـْ تلـك  -ا�َّ

نْــذَريِنَ}  -!! ة والقــوة والغــنى الحصــون المنيعــ
ُ
ــوْمٍ {فَسَــاءَ صَــبَاحُ الم [الصــافات: إِ�َّ إِذَا نَـزلَْنــَا بِسَــاحَةِ قَـ

علــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام �ــذا الفــتح العظــيم ، حــتى اســتكمل  الله  ، ومــنَّ   ))]١٧٧

  حصنا .  حصون خيبر يفتحها حصناً 

:  ذكـره في القـرآن الكـريم في سـورة الحشـر قـال الله التخميس جاء ؛  ))سها وخمَّ (( قال : 

ن  رســوله علَــى اللَّـه  أَفَــاء مـا {  واليْتَــامى الْقُربــى ولـذي  وللرســولِ فَللَّــه الْقُـرى  أهَــلِ مـ

يناكسالْمو{ .  

كمـا وعـددهم  ؛ ))  وقسم نصفها بين المسلمين ، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط ((

   .ئة اعرفنا في الأقرب من أقوال أهل العلم ألف وأربعم

 فحصّـل الصـحابة  ؛ )) وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولمـا ينوبـه مـن أمـر المسـلمين(( 

  عليهم به في هذه الغزوة . عظيما منّ الله  مغانم كثيرة وخيراً 
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ما سألوا ذلك عوضاً عما  واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعد (( قال المصنف رحمه الله :

النصـف ممـا يخـرج منهـا   كـان صـالحهم عليـه مـن الجـلاء علـى أن يعملوهـا ولرسـول الله

ــــأبقــــاهم عليــــه الصــــلاة والســــلام يعــــني ؛  )) مــــن ثمــــر أو زرع ، فيهــــا  الاً في تلــــك الأمــــاكن عمَّ

ونصــــفه للنــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام ، لهــــم نصــــف الثمــــر  : يكــــون مقابــــل العمــــليعملــــون و 

  المؤمنين . مها الله وكانت مليئة وغنية �لنخيل والزروع والثمار التي غنَّ  ، للصحابة و 

وعرفنـا أن ؛  )) من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه وقد اصطفى  ((قال : 

لأنـه ألـّب بـني  ، والدها حيي ابن أخطب وهو من رؤوس اليهود وأكابر مجرميهم قتُِل في قريظة

ووعـدهم إذا انصـرف المشـركون  ض العهـد الـذي كـان بيـنهم وبـين رسـول الله قريظة علـى نقـ

يهـود  نوقتُـل مـع مـن قتُـل مـ ودخل فعلاً ، و انسحب المشركون أن يدخل معهم في حصو�م أ

بني قريظـة ، وكانـت صـفية تحـت كنانـة بـن أبي الحقيـق وقتُـل في فـتح خيـبر ، ولمـا طهـرت رضـي 

ا للمـؤمنين عليه الصلاة والسلام وبنى �ا في الطريـق فكانـت أم�ـ الله عنها وأرضاها تزوجها النبي

   رضي الله عنها وأرضاها .

والحـديث �ـذا مخـرج  )) فأعتقها وتزوجها وبنى �ا في طريق المدينة بعدما حلت له(( قال : 

   . في الصحيحين

  

 قال رحمه الله :

لحارث امرأة سلام بن مشـكم وهي زينب بنت ا - وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر[ 

شاة مصلية مسمومة ، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم ، فترك الأكل  -

فقالـت : نعـم ، فقـال : مـا أردت إلى  ؟هـذه الشـاة  ودعا �ليهوديـة فاسـتخبرها : أسممـتِ 

ــاً لم يضــرك ، وإن كنــت غــيره اســترحنا منــك ، فعفــ إن كنــتَ  ذلــك ؟ فقالــت : أردتُ  ا نبي
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. وقيل : إن بشر بن البراء بن معـرور كـان ممـن أكـل منهـا فمـات ، فقتلهـا بـه .  عنها 

  . ]وقد روى ذلك أبو داود مرسلاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

*************  

وقد أهـدت إليـه امـرأة مـن يهـود خيـبر ـ وهـي زينـب بنـت الحـارث امـرأة (( قال رحمـه الله : 

 -بكاملهـا مصـلية  هامتقـدَّ و ت تلـك الشـاة سمَّـ؛  )) ة مصلية مسمومةسلام ابن مشكم ـ شا

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام هديــة لــه ، وكانــت قبــل ذلــك ســألت إ -أي مشــوية علــى النــار 

فكثفــت مــن كميــة ، لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام فقيــل إنــه يحــب الــذراع إعــن أحــب اللحــم 

  .السم في الذراع 

لمـا وُضـعت الشـاة ؛ )) راعها أخبره الذراع أنه مسموم ، فـترك الأكـل فلما انتهش من ذ(( 

ها ، وجاء في الحديث ظَ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها �شة ولاكها بفمه ولفَ 

  .أن الذراع أخبره أنه مسموم وهذا من آ�ت ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه 

   .استدعى تلك المرأة وسألها ؛ ))  ودعا �ليهودية فاستخبرها(( 

؛ )) لى ذلــك ؟ إفقــال : مــا أردتِ  -اعترفــت  - نعــم :سممــتِ هــذه الشــاة ؟ فقالــت أ(( 

   لى وضع السم في هذه الشاة ؟إيعني ما السبب الذي دفعكِ 

 )) نبياً لم يضرك ، وإن كنت غيره اسـترحنا منـك ، فعفـا عنهـا فقالت : أردت إن كنتَ (( 

 هكان في أول الأمر ، لما سـألها عـن هـذا الأمـر وأقـرت وسـألها عـن السـبب وذكرتـ  وهذا العفو؛ 

وقيل : إن بشر بن البراء بـن معـرور كـان ممـن أكـل ((عفا عنها صلوات الله وسلامه عليـه ، 

ا كـان بشـر ابـن الـبراء ابـن معـرور لمـفي أول الأمـر عفـا عنهـا لكـن )) ؛ منها فمات ، فقتلها به

، و�ــذا تجتمــع   لقتلهــا لهــذا الصــحابي مــن ســم تلــك الشــاة قتلهــا ممــن أكــل منهــا فمــات 
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ثم  النصوص التي في بعضها أنه عفا وفي بعضها أنه قتل تلك المرأة ، فيكـون العفـو حصـل أولاً 

   . تلك الشاة مِّ بسُ  مات مسموماً  أن هذا الصحابي  القتل حصل بعد أن علِم 

في فمـه ولفظـه ،  لاة والسـلام لم يبتلعـه وإنمـا لاكـه قلـيلاً ولم يزل أثر هذا السم مع أنـه عليـه الصـ

ــهِ عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أ�ــا قالــت :   جــاء في صــحيح البخــاري كَــانَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

الَّـــذِي أَكَلْـــتُ  امِ َ� عَائِشَـــةُ مَـــا أزَاَلُ أَجِـــدُ ألمَََ الطَّعَـــ(( وَسَـــلَّمَ يَـقُـــولُ فيِ مَرَضِـــهِ الَّـــذِي مَـــاتَ فِيـــهِ: 

بـَرَ     .)) بخِيَـْ

ــد الــرحمن بــن : ((  قــال ابــن كثــير ــو داود مرســلاً عــن أبي ســلمة بــن عب وقــد روى ذلــك أب

   )) عوف

  قال رحمه الله :

ـــن أبي طالـــب  م علـــى النـــبي وقـــدِ [  ـــال جعفـــر ب في غـــزوة خيـــبر بعـــد فـــراغهم مـــن القت

و موسـى الأشـعري في جماعـة مـن وأصحابه ممن بقي مهاجراً �رض الحبشـة ، وصـحبتهم أبـ

رضـــي الله عـــنهم -م عليـــه أبـــو هريـــرة وآخـــرون الأشـــعريين يزيـــدون علـــى الســـبعين . وقـــدِ 

لا أدري  "لجعفـر :   ، وقـد قـال الله  دمـن المغـانم كمـا أرا ، فأعطـاهم  -أجمعين

بين عينيه . ل ما ولما قدم عليه قام وقبَّ ، ؟  "ر ، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر سَ �يهما أ� أُ 

  .]  وقد استشهد بخبير من المسلمين نحو عشرين رجلا رضي الله عنهم جميعهم

**************  

في غــزوة خيــبر بعــد فــراغهم مــن القتــال  م علــى النــبي وقــدِ (( ثم قــال رحمــه الله تعــالى : 

جعفــر بــن أبي طالــب وأصــحابه ممــن بقــي مهــاجراً �رض الحبشــة ، وصــحبتهم أبــو موســى 

 وجعفـر هـو ابـن عـم النـبي ؛  )) في جماعة من الأشعريين يزيدون على السـبعينالأشعري 
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من علي بن أبي طالب رضـي الله عنهمـا ، وهـو مـن  شقيق لعلي بن أبي طالب وهو أسنُّ  وأخٌ 

  . عظيما  ح النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمه فرحاً وفرِ ، السابقين الأولين في الإسلام 

هريـرة وآخـرون رضـي الله عـنهم أجمعـين فأعطـاهم مـن المغـانم كمـا  م أيضا عليـه أبـووقدِ (( 

وإعطــاء هــؤلاء مــن المغــانم فيمــا يتعلــق �بي موســى الأشــعري والجماعــة الــذين  ؛))أراد الله 

فَـوَافَـقْنَـــا النَّـــبيَِّ ((:  جعفـــر قـــال، جـــاؤوا معـــه حـــديثهم في الصـــحيحين مـــن حـــديث أبي موســـى 

بـَرَ، فَأَسْهَمَ لنََا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تـَتَحَ خَيـْ هَـا، وَمَـا قَسَـمَ لأَِحَـدٍ  حِينَ افـْ ، أَوْ قـَالَ: فَأَعْطـَاَ� مِنـْ

ئًا، إِلاَّ لِمَــــنْ شَــــهِدَ مَعَــــهُ، إِلاَّ أَصْــــحَابَ سَــــفِينَتِنَا مَــــعَ جَعْفَــــرٍ  هَــــا شَــــيـْ بـَــــرَ مِنـْ ــــتْحِ خَيـْ غَــــابَ عَــــنْ فَـ

في مســـند لـــه  وأبــو هريـــرة جـــاء الحـــديث في إعطــاء النـــبي  .  )) وَأَصْــحَابِهِ، قَسَـــمَ لهَـُــمْ مَعَهُـــمْ 

تـَــتَحَ النَّــبيُِّ ((: قــال  �ســناد صــحيح مــن حــديث أبي هريــرة  الإمــام أحمــد بـَــرَ وَقــَدْ افـْ نَــا خَيـْ أتََـيـْ

ــرَ  بـَ ــهِ وَسَــلَّمَ خَيـْ ُ عَلَيْ ــهِ  ،صَــلَّى ا�َّ ُ عَلَيْ وَسَــلَّمَ الْمُسْــلِمِينَ فَأَشْــركَُوَ� فيِ  فَكَلَّــمَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

  . المسلمين فأذنوا فأعطى أ� هريرة النبي عليه الصلاة والسلام استأذن  )) ؛ سِهَامِهِمْ 

؛  )) رّ سَـلا أدري �يهمـا أ� أُ  -ا قـدِم لمـ - لجعفـر وقـد قـال (( قال المصنف رحمه الله : 

  .أي أفرح وأبتهج 

كل من الأمرين مفرح للنبي عليه �ذه الكلمة أن   تنبيهاً ؛  )) ؟م جعفرأبفتح خيبر أم بقدو  ((

   . اشديدً  الصلاة والسلام فرحاً 

ــه قــام وقبَّــولمــا قــدِ ((  ــهم علي والحــديث بــذلك �بــت في معجــم الطــبراني ؛  )) ل مــا بــين عيني

اء في صـحيح وجـ . سناده جيد وأورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصـحيحةإو 

وهــذا ثنــاء  ))أَشْــبـَهْتَ خَلْقِــي وَخُلُقِــي((أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال لجعفــر :  البخــاري

 عاطر من النبي عليـه الصـلاة والسـلام لابـن عمـه جعفـر بـن أبي طالـب ، وسـيأتي قريبـا أنـه 

  . شهد في غزوة مؤتةاستُ 
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  .))  رضي الله عنهم جميعهم ن رجلاً وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو عشري(( :  قال

  

  قال رحمه الله تعالى:

�هـل خيـبر ، بعثـوا إليـه  ولما بلغ أهـل فـدك مـا فعـل رسـول الله :  (فتح فدك) فصل [

الصــلح فأجــا�م ، فكانــت ممــا لم يوجــف المســلمون عليــه بخيــل ولا ركــاب ، منــه يطلبــون 

  .]  مهاولم يقسِ  الله  دحيث أرا فوضعها 

************  

منطقـــة معروفـــة بكثـــرة النخيـــل : فـــدك و  ،ك ثم عقـــد رحمـــه الله تعـــالى هـــذا الفصـــل في فـــتح فـــدَ 

   .لأشجار وهي تقع شرق خيبر وهي تعُرف فيما بعد �لحائط االزروع و و 

ليـه يطلبـون إ�هـل خيـبر بعثـوا  لما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله و : (( قال ابن كثير 

ــــ أهــــل فــــدك لمــــا علمــــوا مــــا كــــان بيهــــود خيــــبر؛  )) منــــه الصــــلح فأجــــا�م  ن الله ومــــا مكَّ

اعتـبروا بمـا كـان فصـالحوا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام فأجـا�م ؛ للمسلمين والفتح الذي تم لهـم 

  .وصالحهم عليه الصلاة والسلام على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر 

  خالصـاً  وهـذا يكـون للنـبي   )) فكانت مما لم يوجـف المسـلمون عليـه بخيـل ولا ركـاب(( 

.   

  .)) ولم يقسمها  حيث أراد الله  فوضعها (( قال : 

    

  قال : 
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ورجـع إلى المدينـة علـى وادي القـرى فافتحـه ، وقيـل : إنـه : (فـتح وادي القـرى)  فصلٌ [ 

ماً بينمـا هـو عَ دْ يدعى مِـ حين أن غلاماً لرسول الله قاتل فيه . فا� أعلم . وفي الصحي

إذ جاءه سهم غرب فقتلـه ، فقـال النـاس : هنيئـاً لـه الشـهادة �  يحط رحل رسول الله 

كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها " رسول الله ، فقال : 

  .]  "المقاسم لتشتعل عليه �راً 

***********  

عقــد رحمــه الله تعــالى هــذا الفصــل في فــتح وادي القــرى ، ويقــال إن هــذا الــوادي هــو الــوادي  ثم

  . ئة وخمسين كيلو متر تقريباً اويبعد عن المدينة ثلاثم المعروف �لعُلا

لـف واختُ ؛  )) ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتحه ، وقيل : إنه قاتل فيـه(( قال : 

 إنـه قاتـل فيـه فـا� أعلـم قيـلو (( تال ؟ ولهذا قـال ابـن كثـير : هل حصل قتال أو لم يحصل ق

(( .  

يــدعى  بي هريـرة أن غلامـاً لرسـول الله أمـن حـديث  وفي الصـحيحين ((قـال رحمـه الله : 

  .أي ينُزل الرحل ؛  )) مِدعماً بينما هو يحط رحل رسول الله 

   .أين وجهته ولا من الرامي  يعني لا يعُرف من رماه ولا من؛  )) إذ جاءه سهم غرب ((

فقتله ، فقال الناس : هنيئاً له الشهادة � رسول الله ، فقـال : كـلا والـذي نفسـي بيـده ((

   .على البهيمة  شيء يوضع على الدابة أو : الشملة ؛)) إن الشملة

مـــن الغنـــائم لم  -وجـــاء في بعـــض الـــروا�ت يـــوم خيـــبر  - إن الشـــملة الـــتي أخـــذها(( فقـــال 

ولهـذا جـاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أحاديـث كثـيرة ؛ )) لمقاسـم لتشـتعل عليـه �راً تصبها ا

ــة      { في التحــذير مــن الغلــول وأنَّ  اميالْق مــو ــلَّ ي ــا غَ بِم ــأْت ــلْ ي ــن يغلُْ وجــاء في ،  ]١٦١[آل عمــران: }م
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:  بـُو هُرَيْــرَةَ قـَالَ أَ ، غل يحمله علـى عاتقـه يـوم القيامـة صحيح البخاري أن من غل �تي بما

ـــ(( ـــالَ: " لاَ ألُْفِ ـــرَهُ، قَ ـــهُ وَعَظَّـــمَ أمَْ ـــولَ فَـعَظَّمَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ فَـــذكََرَ الغلُُ ـــا النَّـــبيُِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ ـــامَ فِينَ ينََّ قَ

مَـةٌ يَـقُـولُ: َ� رَسُـولَ ا�َِّ ، عَلَى رَقَـبَتِهِ فَـرَسٌ لَهُ حمَْحَ  أَحَدكَُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَـبَتِهِ شَاةٌ لهَاَ ثُـغَاءٌ 

ئًا قَدْ أبَْـلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَـبَتِهِ بعَـِيرٌ لـَهُ رُغَـاءٌ، يَـقُـولُ: َ� رَسُـ ولَ ا�َِّ أغَِثْنيِ، فَأقَُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

ــكَ، وَعَلـَـى رَقَـبَتـِـهِ  ئًا قـَـدْ أبَْـلَغْتُ ــكَ شَــيـْ ــكُ لَ ــنيِ، فـَـأقَُولُ: لاَ أمَْلِ صَــامِتٌ، فَـيـَقُــولُ: َ� رَسُــولَ ا�َِّ  أغَِثْ

ئًا قَدْ أبَْـلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَـبَتـِهِ رقِـَاعٌ تخَْفِـقُ، فَـيـَقُـولُ: َ� رَسُـ ولَ ا�َِّ أغَِثْنيِ، فَأقَُولُ لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

ئًا، قَدْ أبَْـلَغْتُكَ    .   ))أغَِثْنيِ، فَأقَُولُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيـْ

قَاسِـمُ ((: وهنا في هذا الحديث يقول 
َ
هَا الم غَانمِِ لمَْ تُصِبـْ

َ
بـَرَ مِنَ الم إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتيِ أَصَابَـهَا يَـوْمَ خَيـْ

والشـقي مـن اتعـظ ، والسعيد من اتعـظ بغـيره ، كانت هذه موعظة للناس )) لتََشْتَعِلُ عَلَيْهِ َ�راً

ـعَ ذَلـِكَ مِـنَ النَّـبيِِّ صَـلَّى  : (( جـاء في بقيـة الحـديث في الصـحيح، به غيره  جَـاءَ رَجُـلٌ حِـينَ سمَِ

تُهُ، فَـقَـالَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّ  ى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِراَكٍ أَوْ بِشِراَكَينِْ، فَـقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَـبـْ

 .تحــذير مــن الغلــول وبيــان لخطورتــه العظيمــة ؛ )) »؟ شِــراَكٌ أَوْ شِــراَكَانِ مِــنْ َ�رٍ «عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: 

يعمـل في خدمـة  ولاحظـوا أيضـاً ، فهذا رجل شارك في القتال ومع النبي عليـه الصـلاة والسـلام 

ولمــا مــات مــات أثنــاء خدمتــه للنــبي عليــه الصــلاة والســلام ، ثم الصــحابة يستبشــرون  النــبي 

فقــال النــبي عليــه ، شــهيد في ســبيل الله لــه  لوا هنيئــاً لهــذا الرجــل أنــه مــات علــى هــذه الحــال وقــا

كــلا والــذي نفســي بيــده إن الشــملة الــتي أخــذها يــوم خيــبر مــن الغنــائم ((الصــلاة والســلام : 

مـن  فهـذا يجعـل العاقـل يعتـبر ويـتعظ ويحـذر مـن الغلـول ولـو كـان قضـيباً )) ؛ لتشتعل عليـه �را 

و�تي أُ�س يــوم ، أهلهــا يــوم القيامــة لى إالمظــالم تــُرد ، فــإن الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة ، و  أراك

القيامــة مفــاليس مــن الحســنات مــع أ�ــم كــانوا أهــل صــلاة وأهــل صــيام وأهــل صــدقات وأهــل 

كمـــا جـــاء في الحـــديث عـــن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أنـــه قـــال :  أعمـــال مـــن الـــبر عديـــدة

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ «دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَـقَالَ:  قاَلُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ » أتََدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟((

الَ أمَُّــتيِ َ�ْتيِ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ بِصَــلاَةٍ، وَصِــيَامٍ، وَزكََــاةٍ، وََ�ْتيِ قَــدْ شَــتَمَ هَــذَا، وَقَــذَفَ هَــذَا، وَأَكَــلَ مَــ
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حَسَنَاتهِِ، وَهَـذَا مِـنْ حَسَـنَاتهِِ، فـَإِنْ فنَِيـَتْ  هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَـيُـعْطَى هَذَا مِنْ 

ــنْ خَطـَـاَ�هُمْ فَطرُحَِــتْ عَلَيْــهِ، ثمَُّ طـُـرحَِ فيِ النَّــارِ  ــلَ أَنْ يُـقْضَــى مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِ ؛   )) حَسَــنَاتهُُ قَـبْ

، كـان شـراكا  فالمظالم والظلم ظلمات يوم القيامـة ولـو كـان قـدرا يسـيرا ، ولـو كـان شملـة ، ولـو

والواجـب علـى العاقـل أن يـتخلص مـن ، ، كل ذلـك في غايـة الخطـورة راكأمن  ولو كان قضيباً 

المظالم في هذا اليوم الـذي فيـه الـدرهم والـدينار قبـل أن يقـدُم يـوم القيامـة ولا درهـم ولا دينـار . 

وْ قاَلَ الْعِبَادُ عُراَةً غُرْلاً بُـهْمًـا قـَالَ قُـلْنـَا يحُْشَرُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَ ((قال عليه الصلاة والسلام : 

نُ ،  وَمَا بُـهْمًـا قـَالَ لـَيْسَ مَعَهُـمْ شَـيْءٌ  ثمَُّ يُـنـَادِيهِمْ بِصَـوْتٍ يَسْـمَعُهُ مِـنْ قُــرْبٍ أََ� الْمَلـِكُ أََ� الـدَّ�َّ

بَغِي لأَِحَدٍ مِنْ أهَْـلِ النَّـارِ أَنْ يـَدْخُلَ النَّـارَ  وَلـَهُ عِنْـدَ أَحَـدٍ مِـنْ أهَْـلِ الجْنََّـةِ حَـقٌّ حَـتىَّ أقَُصَّـهُ  وَلاَ يَـنـْ

ــدَهُ حَــقٌّ  بَغِــي لأَِحَــدٍ مِــنْ أهَْــلِ الجْنََّــةِ أَنْ يــَدْخُلَ الجْنََّــةَ وَلأَِحَــدٍ مِــنْ أهَْــلِ النَّــارِ عِنْ ــهُ وَلاَ يَـنـْ  حَــتىَّ مِنْ

ــــهُ مِنْــــهُ حَــــتىَّ اللَّطْمَــــةُ قــَــالَ قُـلْنــَــا كَيْــــ ـَـــا َ�ْتيِ ا�ََّ عَــــزَّ وَجَــــلَّ عُــــراَةً غُــــرْلاً بُـهْمًــــا قــَــالَ أقَُصَّ فَ وَإِ�َّ إِنمَّ

ــــيِّئَاتِ  ســــيئات يعــــني يؤُخــــذ مــــن حســــناته فــــإن فنيــــت حســــناته أُخــــذ مــــن   ))ِ�لحَْسَــــنَاتِ وَالسَّ

   فطرُحت عليه فطرُح في �ر جهنم . المظلومين

العاقل يتدارك نفسـه ويحاسـبها قبـل و ، ة عبر فالشاهد أن مثل هذه النصوص فيها عظة للناس و 

حسـاب ولا  فإن اليوم عمـل ولا حسـاب وغـداً  ،ويزن أعماله قبل أن توزن  أن يحاسبه الله 

  .عمل 

لأهـل خيـبر ثم  كذلك مما جاء في كتب السير أن يهود تيماء لما بلغهـم �ـذا الـذي حصـل أولاً 

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام إبــل بعثــوا  بــدوا أي مقاومــةفــتح فــدك ثم فــتح وادي القــرى لم يُ 

  . ل منهم يعرضون عليه الصلح . فقبِ 

    

  :قال رحمه الله تعالى 



١٧ 
 

إلى المدينة أقام �ـا إلى شـهر ذي القعـدة فخـرج  ولما رجع : (عمرة القضاء) ◌ٌ  فصل[ 

ة عـن عمـر  فيه معتمـراً عمـرة القضـاء الـتي قاضـى قريشـاً عليهـا . ومـنهم مـن يجعلهـا قضـاءً 

فسـار حـتى بلـغ  د . ومنهم من يقول عمرة القصاص. والكـل صـحيح .الحديبية حيث صُ 

ل من عمرته ، وتزوج بعد إحلاله ميمونة بنت الحـارث أم مكة فاعتمر وطاف �لبيت وتحلَّ 

يقولون لـه : اخـرج مـن بلـد�  �م ، فبعث إليه المشركون علياً الأالمؤمنين وتمت الثلاثة 

وقد كانوا خرجـوا مـن  ، هم لو بنيت بميمونة عندهم ؟ فأبو عليه ذلك. " فقال : وما علي

ف فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرِ  عداوة وبغضاً له . مها مكة حين قدِ 

  ـ]  ورجع إلى المدينة مؤيداً منصوراً 

**********  

رة في ذي القعـدة ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر عمرة القضاء ، وكانـت هـذه العمـ

عنهـا واتفـق  المشـركون النـبي  تمام سنة مـن العمـرة الـتي صـدإ، يعني بعد من الهجرة سنة سبعٍ 

  .  » عمرة القضاء« معهم على أن يعتمر من قابل ، ولهذا سميت هذه العمرة 

إلى المدينـة أقـام �ـا إلى شـهر ذي القعـدة فخـرج فيـه معتمـراً عمـرة  ولما رجـع (( قـال : 

 دَّ مـن عمـرة الحديبيـة حيـث صُـ ء التي قاضى قريشاً عليها . ومنهم من يجعلها قضاءً القضا

وتسمى عمرة القضاء لأنه قاضى المشركين ، أي عن العمرة التي صُد عنها : قضاء ؛  )) عنها

  .عليها فيما كان بينه وبينهم من اتفاق 

 في العبـارة ولكـلٍّ  يعـني هـذا تنـوع؛  )) والكـل صـحيح، ومنهم من يقـول عمـرة القصـاص ((

من هذه الألفاظ مدلول واضح مما كان ووقع في صلح الحديبية . وقيـل إن الـذين شـهدوا هـذه 

  العمــــــــــــــــــــــــــــرة ألفــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــوى النســــــــــــــــــــــــــــاء والذريــــــــــــــــــــــــــــة .

ــه ، وتــزوج بعــد فســار حــتى بلــغ مكــة فــاعتمر وطــاف �لبيــت وتحلَّــ(( قــال :  ل مــن عمرت

ويقال إن المشركين ممـا قـام ؛  )) �مالأثة حلاله ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. وتمت الثلا
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م من العداوة والبغضة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الدخول خرجوا مـن �في قلو 

فيــه ، فخرجــوا مــن مكــة هــو أو يقيمــوا معــه في مكــان  همــنهم لا يرغبــون أن يســاكنو  مكــة بــزعمٍ 

ل منهــا الصــلاة والســلام العمــرة وتحلَّــ فــأدى عليــه، وبقــوا علــى رؤوس الجبــال يراقبونــه مــن بعُــد 

لأ�ـم كـانوا اتفقـوا أنـه لا  -ولمـا تمـت الثلاثـة أ�م ، وتزوج من ميمونة بنـت الحـارث أم المـؤمنين 

أ�ـم  ليـه علـي بـن أبي طالـب ، جـاء في الصـحيحينإبعثـوا  -يقيم في مكة أكثر من ثلاثـة أ�م 

   .)) ا فَـقَدْ مَضَى الأَجَلُ قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرجُْ عَنَّ ((قالوا لعلي : 

؛ )) ؟  ومــا علــيهم لــو بنيــت بميمونــة عنــدهم -أي النــبي عليــه الصــلاة والســلام  - فقــال((

إني قــد نكحــت فــيكم امــرأة فنأكــل ((بلفــظ :  وهــذا رواه موســى ابــن عقبــة عــن الزهــري مرســلاً 

  .))  ذلكفأبو عليه (( ، فقالوا : نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا  )) ،و�كلون معنا 

يعـني ؛  ))لـه عـداوة وبغضـاً  وقد كانوا خرجوا من مكة حـين قـدمها  : (( يقول ابن كثير

إنمـا ��ـم لم يبقـوا في مكـة و والبغضاء للرسول الكريم عليه الصـلاة والسـلام أظهروا هذه العداوة 

  . خرجوا منها

جـــع إلى المدينـــة مؤيـــداً ف ور فخـــرج عليـــه الصـــلاة والســـلام فبـــنى بميمونـــة بســـرِ (( قـــال : 

أي : بعدما تحلل صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث " فبنى بميمونة "قوله )) ؛  منصوراً 

وأمــا قــول ابــن عبــاس رضــي الله  . ج في صــحيح مســلمميمونــة نفســها رضــي الله عنهــا وهــو مخــرَّ 

ه فهــو وهــم كمــا نبَّــ وحديثــه في الصــحيحين "تــزوج ميمونــة وهــو محــرم  إن النــبي : " عنهمــا 

وهِـم ((: على ذلك جماعة مـن أهـل العلـم مـنهم الإمـام أحمـد وسـعيد بـن المسـيب وغـيرهم قـالوا 

، ن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام تـــزوج بميمونـــة وهـــو محُـــرم أيعـــني عنـــدما قـــال ،   ))ابـــن عبـــاس

والسـلام  والصحيح ما ثبت عنها هـي رضـي الله عنهـا في صـحيح مسـلم أن النـبي عليـه الصـلاة

  بنى �ا وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه .
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 -مــن مكــة  عنــد خروجــه لحقــت �لنــبي عليــه الصــلاة والســلام  جــاء في الصــحيح أن طفلــةً 

ووالـــدها حمــــزة عـــم النـــبي عليــــه الصـــلاة والســــلام ، وهـــي عمـــارة بنــــت حمـــزة بـــن عبــــد المطلـــب 

م فيهــا عــدد مــن الصــحابة  فأخــذها علــي ووضــعها عنــد فاطمــة ، فاختصــ -استشــهِد في أحــد 

تــه لأخوَّ يــذكر المــبرر في ذلــك ، فاختصــم فيهــا زيــد ابــن حارثــة  كــل يريــد أن تكــون عنــده وكــلٌّ 

فقضـى ؛ وعلـي بـن أبي طالـب ، كانـت تحتـه خالتهـا جعفـر بـن أبي طالـب و و ، خاة ؤالحمزة �لم

الخالــة ((  :أن تكــون عنــد خالتهــا وقــال عليــه الصــلاة والســلام في ذلــك الموضــع  �ــا النــبي 

  .  ))بمنزلة الوالدة 

هذا يستفاد منه فائدة عظيمة في �ب البر )) الخالة بمنزلة الوالدة((وقوله عليه الصلاة والسلام 

والخالة هي ، ينبغي على المسلم أن يعلم المكانة العظيمة التي جعلها الإسلام للخالة  ؛والصلة 

فهـذا يسـتوجب علـى المسـلم أن ، هـا بمنزلـة الوالـدة مكانتها بمكانـة الوالـدة ومنزلتفأخت الأم ، 

   .عظيمة لما لها من منزلة عالية ومكانة رفيعة  يعتني في �ب البر والصلة �لخالة عنايةً 

  

  : ل ابن كثير رحمه الله تعالىاق

الأمراء إلى مؤتـة  ولما كان في جمادى الآخرة من سنة ثمان بعث  :(بعث مؤتة)  فصلٌ [ 

ر علــى تــل هنــاك مــن المســلمين . فــأمَّ أرض الشــام ، ليأخــذوا بثــأر مــن قُ  ، وهــي قريــة مــن

إن أصــيب زيــد فجعفــر بــن أبي طالــب ، فــإن "وقــال :  النــاس زيــد بــن حارثــة مــولاه 

معهـم  مـن ثلاثـة آلاف ، وخـرج  فخرجـوا في نحـوٍ  . "أصيب جعفر فعبد الله بـن رواحـة

بمعـان بلغهـم أن هرقـل ملـك الـروم قـد  عهم إلى بعض الطريق ، فساروا حـتى إذا كـانوايودِّ 

خرج إليهم في مائة ألف ومعه مالك بن زافلة في مائة ألف أخـرى مـن نصـارى العـرب مـن 

فاشـتور المسـلمون هنـاك وقـالوا : ؛ وقبائل قضاعة من �ـراء وبلـي وبلقـين ، لخم أو جذام 

: � قـوم !  ة �مـر� �مـره أو يمـد� . فقـال عبـد الله بـن رواحـ نكتب إلى رسـول الله 


